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اعترافات الراشد ومشروع ترامب
غالب قنديل

دمشق أفشلت »طبخة عفرين«!
ايلي حنا

دخــل المئــات مــن عناصــر "القــوات الشــعبية الســورية" منطقــة عفريــن قبــل نحــو أســبوعين "للانتشــار 
علــى جبهــات القتــال وصــد العــدوان التركــي". ظهــر الخبــر كأنــه جــزء مــن مشــهد أكبــر يُحضّــر فــي شــمال 
البــاد »طبَخَــه« ووافــق عليــه جميــع الأطــراف المعنيــة. لكــن عمليــاً، مجريــات معركــة »غصــن الزيتــون« لــم 
تُظهــر حتــى الآن أي اختــاف فــي نســقها منــذ إطلاقهــا فــي كانــون الثانــي الماضــي. هــذه »القــوات« بعيــدة 

عــن خطــوط التمــاس الأماميــة والإدارة الميدانيــة الكاملــة لـ»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة.
فالقــوات التركيــة، مــع فصائلهــا الســورية، تواصــل عملياتهــا ونجحــت حتــى الآن فــي قضــم عــدد 
كبيــر مــن القــرى والنقــاط الأساســية فــي المنطقــة. وتظهــر أنقــرة، رغــم الخســائر الكبيــرة التــي تمنــى 
ــن  ــة عفري ــر نحــو مدين ــل أكث ــى التوغ ــة عل ــا مصمم ــة والســورية(، أنه ــة )التركي ــوات المهاجم ــا الق به

وتضييــق الخنــاق لأقصــى حــد علــى مقاتلــي "الوحــدات" المنتشــرين هنــاك.
ومــع دخــول الغــزو التركــي مرحلــة جديــدة بعــد ســيطرتها علــى كامــل الشــريط الحــدودي بعمــق 
يتخطــى العشــرة كيلومتــرات، يجــد حُمــاة عفريــن أنفســهم تحــت وابــل كبيــر مــن القذائــف والصواريخ، 

مــا يُنــذر بتســعير المعركــة.
لكــن، لمــاذا لــم يغيّــر دخــول "المقاتليــن الســوريين" إلــى المنطقــة مــن مجريــات المعركــة؟ وبعيــداً 
عــن »الثقــل العســكري« ومحاولــة موازنتــه بالآلــة الحربيــة التركيــة، كان مــن المفتــرض أن يعنــي دخــول 
قــوات ترفــع العلــم الســوري حاجــزاً سياســياً أمــام المهاجميــن. فدمشــق، كــرّرت فــي محطــات عــدة وصفهــا 

للحــراك التركــي بالغــزو ورفضــت الــرد أو التعاطــي مــع كل الرســائل التركيــة مــا قبــل العمليــة.
حقيقة ما جرى

ــات التــي تحمــل مقاتليــن متوجهيــن نحــو  ــاً، مــا حــدث لحظــة بــث مشــاهد عشــرات الآلي عملي
ــا". إذ  ــة م ــاق فاشــل "وجــب إخراجــه بطريق ــارة عــن اتف ــا ضــد الغــزو التركــي كان عب عفريــن لمؤازرته
ــى اتفــاق مــع الكــرد يقضــي بدخــول قــوات ســورية إلــى المنطقــة  قبــل هــذا اليــوم، عمــل الــروس عل
والانتشــار علــى خطــوط التمــاس أمــام الأتــراك )شــبيه بعمــل القــوات الروســية فــي ريــف منبــج، حيــث 

منعــت المواجهــة حينهــا بيــن »درع الفــرات« وبيــن »مجلــس منبــج العســكري«(، ويعنــي ذلــك توقــف 
الحملــة التركيــة إلــى مــا وصلــت عليــه، وأي تقــدم إضافــي يظهــر أن القــوات المهاجمــة تصطــدم بالقــوات 
الســورية لا بـ»ارهابيــي حــزب العمــال« )حســب التعبيــر التركــي(. وافقــت القيــادة الكرديــة علــى هــذا 
الطــرح لعلمهــا بــأن أنقــرة ســتواصل هجومهــا، غيــر آبهــة بالخســائر البشــرية التــي تُلحــق بهــا، ولأن 
الاتفــاق يحافــظ علــى الســلطة الكرديــة ذاتهــا مــع مســاحة أصغــر ممــا كانــت. نقــل الــروس بنــود الاتفــاق 
إلــى الجانــب التركــي، ووضعوهــم أمــام أمــر واقــع بــأنّ هــذا هــو توجههــم ليســحبوا منــه الموافقــة أيضــاً.

وأكدت دمشق أن أي دخول إلى عفرين هو لمسك السلطة كأيّ منطقة أخرى.
وحســب معلومــات "الأخبــار"، بعــد الاتفاقيــن الثنائييــن مــع كل مــن أنقــرة والأكــراد، عمــل ضبــاط 
روس فــي ســوريا علــى نقــل هــذه التفاهمــات إلــى القيــادة الســورية والإيرانيــة، لكــن المفاجــأة التــي 
حصلــت بالنســبة إليهــم أنهــم جوبهــوا برفــض لهــذا الاتفــاق، فدمشــق أكــدت أن أي دخــول إلــى عفريــن 
هــو "لنمســك الأمــن فــي المنطقــة وتكــون كأي منطقــة ســورية أخــرى، ويجــب تســليم الســاح الثقيــل 
الموجــود فيهــا". علــى مــدى أيــام، حــاول ممثلــو روســيا فــي ســوريا انتــزاع موافقــة مــن دمشــق، لكنهــا 
وطهــران حافظتــا علــى "الرفــض القاطــع". ثــم نقلــت القيــادة الســورية رســالة إلــى العاصمــة الروســية 
تســتوضح منهــا حقيقــة "العــرض". وســرعان مــا جــاء الــرد مــن موســكو بــأن مــا فعلــه الضبــاط العاملــون 

فــي ســوريا "غيــر مقبــول، والتنســيق مــع حلفائنــا )دمشــق وطهــران( أساســي وضــروري".
وأمــام الاتفــاق المســبق مــع الكــرد والأتــراك والرفــض الســوري، كان علــى الضبــاط الــروس إيجــاد مخرجٍ 
يحافظــون فيــه علــى مــا توصّلــوا إليــه، فعملــوا مــع الجانــب الكــردي فــي أحيــاء حلــب علــى إرســال مقاتليــن 
منهــا نحــو عفريــن تحــت العلــم الســوري، فيمــا لــم ترفــض دمشــق ذلــك، طالمــا أنهــا أمّنــت مــا هــو منتظــر 
منــذ نهايــة معركــة حلــب عــام 2015، وهــو الدخــول إلــى أحيــاء الشــيخ مقصــود والحيدريــة والأشــرفية، كمــا لا 

علاقــة للقــوات المرســلة بلجــان نبّــل والزهــراء أو أي قــوات رســمية عســكرية ســورية.
الناطــق باســم "حركــة المجتمــع الديمقراطــي" فــي عفريــن، عبــد الرحمــن ســلمو، وصــف وجــود 
"القــوات الشــعبيّة« فــي المدينــة بـ"الرمــزي". ورأى فــي حديــث مــع "الأخبــار"، أنهــا جــاءت "لنفــي تهمــة 
الانفصــال عــن الوحــدات الكرديــة، والتأكيــد علــى ســوريتها، بالإضافــة إلــى أنهــا رســالة للدولــة الســورية 
للقيــام بواجبهــا الســيادي بالدفــاع عــن حدودهــا المنتهكــة مــن الجيــش التركــي". وأكــد، أيضــاً، "اســتمرار 
المفاوضــات مــع الجانــب الســوري مــع تلقــي وعــود بزيــادة الدعــم، لكنهــا لا تــزال وعــوداً لا ترتقــي إلــى 
ــاً إقليميــة ودوليــة بالتأثيــر فــي القــرار الســوري، ومنــع  مســتوى حمايــة حــدود عفريــن"، متهمــاً "أطراف
ــام بواجبهــا الســيادي بحمايــة عفريــن مــن الهجمــات التركيــة". وحــذر مــن "حصــول  ــة مــن القي الدول
كارثــة إنســانية نتيجــة موجــات النــزوح الكبيــرة مــن القــرى التــي تتعــرض للقصــف باتجــاه مركــز مدينــة 

عفريــن، مــا أدى الــى تضاعــف عــدد ســكانها ليصبــح 700 ألــف بعدمــا كان 350 ألفــاً".

لمثلكم أيُّها الأميركيون يجب أن تنُصَبَ المشانق...!
محمد صادق الحسيني

ــروري،  ــن الض ــل م ــد، لا ب ــن المفي ــلّ م أولًا: لع
أحيانــاً التذكيــر ببعــض الحقائــق التاريخيــة التــي لا 
تســقط بالتقــادم، بــل تظــلّ ماثلــة للعيان الــى الأزل. 
فبتاريــخ 1971/4/22 قــدّم جــون كيــري المــازم الأول 
فــي ســاح البحريــة الأميركيــة آنــذاك والــذي تولّــى 
ــة فــي إدارة الرئيــس أوبامــا  ــر الخارجي منصــب وزي
لاحقــاً، وبعــد أن خــدم فــي فيتنــام بدايــة ســبعينيات 
القــرن الماضــي، قــدّم شــهادة أمــام لجنــة الخارجيــة 
والأمــن فــي مجلــس الشــيوخ الأميركــي، كممثــل 
لمنظمــة غيــر حكوميــة مناهضــة لاســتمرار الحــرب 
فــي فيتنــام، اســتعرض خلالهــا سلســلة مــن جرائم 
الحــرب التــي ارتكبهــا جنــود وضبــاط أميركيــون 
ضــدّ المدنييــن الفيتنامييــن، حيــث قــال: »… لقــد 
ارتكبــت العديــد مــن الأعمــال المروّعــة، كمئــات 
ــي إطــار  ــك ف ــن، وذل ــود الأميركيي ــن الجن ــري م غي
تطبيــق النظريّــة الأميركيــة التــي كانــت تقــول: 
 search abd واقتــل…  فتــش  أو  واقتــل  ابحــث 
destroy. وفــي هــذا الإطــار قمنــا بقتــل المدنييــن 
وإحــراق القــرى وكان كلّ ذلــك جــزءاً مــن سياســة 
حكوميــة رســميةـ ممــا يعتبــر خرقــاً للقانــون الدولي 

وللأعــراف الدوليــة المتبعــة فــي الحــروب…«.
ثانيــاً: وبغــضّ النظــر عــن مسلســل أســماء 
العســكريين الأميركييــن الــذي يبــدأ بقائــد القــوات 
ويليــام  الجنــرال  آنــذاك،  فيتنــام  فــي  الأميركيــة 
ويســتمورلاند، ولا تنتهــي إلا بأســماء الجنــرالات 
الأميركييــن الذيــن يقــودون حــرب الإبــادة ضــدّ 
العــراق وســورية  فــي كلّ مــن  المدنييــن حاليــاً 
واليمــن، نقــول إنــه وبغــضّ النظــر عــن ذلــك فــإنّ 
مــن الضــروري تأكيــد أنّ أيــاً مــن مجرمــي الحــرب 
ــم  ــى الرغ ــن، وعل ــن، الســابقين والحاليي الأميركيي
مــن أنهــم قتلــوا مــا يزيــد علــى مليونــي مدنــي 
ــن  ــه خمســة ملايي ــا مجموع ــوا م ــي وجرح فيتنام

وثلاثمئــة ألــف آخريــن.
علمــاً أنّ الإدارة الأميركيــة قــد وجــدت نفســها مضطرة 

بائســة وهزيلــة، بعــد أن كشــف الصحافــي الأميركــي 
والشــهادات،  وبالوثائــق  هيــرش،  ســايمون  المشــهور 
 Mai Lai لاي  مــاي  مذبحــة  عــن   ،1969/11/13 بتاريــخ 

المريعــة، التــي ارتكبهــا الجنــود الأميركيــون فــي قريــة 
فيتناميــة، اضطــرت الإدارة الأميركيــة لوضــع المــازم وليــم 
كيللــي William Calley قيــد الإقامــة الجبريــة لارتكابــه، 
مــع آخريــن، مذبحــة أخــرى فــي شــهر أيلــول 1969 ذهــب 
ولكــن  فيتنامييــن.  مدنييــن  وتســعة  مئــة  ضحيتهــا 
ــواً  ــد أصــدر عف الرئيــس الأميركــي ريتشــارد نيكســون ق

ــة. ــك القضي ــت تل ــة. وأغلق ــام قليل ــد أيّ ــه بع رئاســياً عن
وحرائــق  المجــازر  ارتــكاب  أنّ  وبمــا  ثالثــاً: 
الحــرب، بمختلــف أنواعهــا، هــي جــزء مــن سياســة 
الدولــة الأميركيــة، بدليــل أنهــا ترفــض التوقيــع على 
الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، فــإنّ هــذه الآلــة 
الحربيــة العملاقــة التــي تســمّى دولــة لا يحــق 
التحــدّث عــن الإنســان  لهــا، تحــت أيّ ظــرف 

وحقــوق الإنســان.
إذ إنّ الدولــة التــي تســمح لنفســها بإنشــاء 
»تحالــف دولــي« وتقيــم قواعــد عســكرية لهــا عنــوة 

علــى أراضــي دول مســتقلة أخــرى، بحجــة مكافحــة 
الإرهــاب، لهــي دولــة مارقــة ولا يحــق لهــا توزيــع 

ــن. ــى الآخري ــة عل الشــهادات الأخلاقي

رابعــاً: وبنــاء علــى مــا تقــدّم، وبالإضافــة إلــى 
كلّ مسلســل المجــازر التــي ارتكبتهــا الجيــوش 
الأميركيــة فــي ســورية والعــراق، بشــكل مباشــر، 
وفِــي اليمــن مــن وراء ســتار آل ســعود، والتــي ذهــب 
ضحيتهــا أكثــر مــن مليــون ونصــف المليــون عراقــي، 
منــذ عــام 2003 وحتــى الانســحاب الأميركــي عــام 
2011، إضافــة إلــى آلاف الضحايــا المدنييــن الذيــن 
قتلتهــم الطائــرات الأميركيــة فــي العــراق وســورية، 
منــذ أن بــدأ »التحالــف الدولــي« بعملياتــه الجويــة 
فــي البلديــن هــؤلاء المدنيــون الذيــن تطلــق عليهــم 
القيــادة العســكرية الأميركيــة تســمية »الخســائر 
الجانبيــة التــي تقــع عــن طريــق الخطــأ، قــدّرت 
 ،Air Wars »عددهــم منظمــة »الحــروب الجويــه

ــاً. ــة، بـــ 4354 مدني ــر الحكومي ــة غي البريطاني
تاونســاند،  ســتيفن  الجنــرال  صــرّح  فقــد 
ــة  ــوات الأميركي ــد الق ــد منصــب قائ ــذي كان يتقلّ ال

ــى  ــه عل ــق ل ــي تعلي ــام الماضــي، ف ــراق الع ــي الع ف
سلســلة غــارات جويــة قامــت بهــا طائراتــه ضــدّ 
تجمّــع  بينهــا  مــن  الرقــة،  فــي  مدنيــة  أهــداف 
لمهجريــن يقيمــون فــي مدرســة، والتــي ذهــب 
ــة شــهيد، صــرّح لوســائل إعــام  ــا ثلاثمئ ضحيته
عديــدة بأنــه يعتقــد بــأن »الضربــة كانــت نظيفــة«.

فــإنّ  إنــه وبنــاء علــى كلّ مــا تقــدّم،  نقــول 
الجهــة التــي يجــب رفــع جرائمهــا الــى محكمــة 
الأميركيــة  الحكومــة  هــي  الدوليــة  الجنايــات 
والجنــرالات الأميركيــون، الذيــن يُصــدرون أوامــر 
الإبــادة الجماعيــة هــذه، لقتــل كلّ هــؤلاء البشــر، 
أو أخلاقــي وفِــي  قانونــي  مــن دون أي مســوغ 
الدوليــة،  والقوانيــن  الأعــراف  لــكلّ  فاضــح  خــرق 
وليــس الحكومــة الســورية التــي تحــارب الإرهــاب 

علــى ترابهــا الوطنــي.
خامســاً: أمــا فــي مــا يتعلّق بأســطوانة الأســلحة 
نذكــر  فإننــا  الاشــمئزاز،  تثيــر  التــي  الكيماويــة 
»الســيد« الأميركــي بأنــه هــو، وليــس غيــره، مَــن 
اســتخدم الأســلحة النوويــة وقتــل وشــوّه مئــات 
آلاف المدنييــن العــزل فــي اليابــان ســنة 1945، كمــا 
اســتخدم الأســلحة الكيماويــة وعلــى نطــاق واســع 
ــام وقتــل مئــات الآلاف ودمّــر مســاحات  فــي فيتن
تــزال  لا  التــي  الزراعيــة  الأراضــي  مــن  شاســعة 
ــرور  ــى الآن، رغــم م ــر صالحــة للاســتخدام حت غي
أكثــر مــن أربعيــن عامــاً علــى ذلــك. وعليــه فــإنّ 
الأميركييــن وحدهــم هــم مــن تجــب محاكمتهــم 
ومعاقبتهــم وإرغامهــم علــى دفــع تعويضــات ماديــة 
ــد  ــى صعي ــم عل ــن جرائمه ــن م ــع المتضرّري لجمي
العالــم أجمــع، بمــا فــي ذلــك الشــعب العراقــي 
الأســلحة  أنــواع  كافــة  اســتخدمت ضــدّه  الــذي 
اليورانيــوم  أســلحة  فيهــا  بمــا  دوليــاً،  المحرّمــة 
زال  لا  والتــي   ،Depleted Uranium المنضّــب

ــوم. ــى الي ــا حت ــن آثاره ــون م ــون يعان العراقي
بعدنا طيّبين، قولوا الله…

مــن  القريــب  الســعودي  الكاتــب  خصــص 
الملــك الســعودي وعائلتــه الســيد عبــد الرحمــن 
الراشــد مقالتــه اليــوم فــي صحيفة الشــرق الأوســط 
ــزم  ــي يعت ــرن الت ــة الق ــرص صفق ــن ف ــث ع للحدي
ــب وهــي  ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــا الرئي طرحه
فــي الواقــع فصــل جديــد مــن فصــول محــاولات 

فلســطين  قضيــة  لتصفيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــة فــي المنطقــة وقــد  وتكريــس الهيمنــة الصهيوني
جــاء فــي المقــال اعتــراف فعلــي بغايــة الحــروب 
التــي تــم خوضهــا وتحريكهــا فــي المنطقــة لضــرب 
ــة فلســطين  ــة قضي ــى تصفي ــراض عل ــع الاعت مواق
وهــو مــا يفســر الانخــراط الســعودي النشــط فــي 
ــات  ــة مئ ــا المملك ــت فيه ــي انفق ــك الحــروب الت تل
ولشــراء  الســاح  صفقــات  لتمويــل  المليــارات 
الحــروب  فــي  المشــاركة  الدوليــة  المواقــف 
الأميركيــة الصهيونيــة ولتجنيــد جيــوش المرتزقــة 
داعــش  فصائــل  مــن  التكفيــر  ولدعــم عصابــات 
التــي  المســلمين  الأخــوان  وجماعــة  والقاعــدة 
يصنفهــا الراشــد فــي قائمــة القــوى المســتهدفة 
التطويــع  بقصــد  اســتهدفت  الواقــع  فــي  وهــي 
ســعوديا بينمــا كانــت الوظيفــة القطريــة التركيــة 
هــي احتواؤهــا وتســهيل انخراطهــا فــي الخطــة 

الكبــرى. الســعودية  الصهيونيــة  الأميركيــة 
المقاطــع التــي اخترناهــا ممــا كتبــه الراشــد 
تحــت عنــوان » هــل ينجــح ترامــب فيمــا فشــل 
ــد  ــي تاكي ــى والأوضــح ف ــه الآخــرون »هــي الأوف في
ســورية  علــى  الحــرب  غايــة  بــأن  الاســتنتاج 
والهــدف مــن حشــد فصائــل التكفيــر والتوحــش 
لتدميــر  والســعي  اليمــن  وحــرب  المنطقــة  فــي 
عربيــة  دول  عاشــته  الــذي  الويــل  وكل  العــراق 

عديــدة كان بالتحديــد تصفيــة قضيــة فلســطين.
إلــى أن ظــروف  النظــر  الراشــد »ألفــت  يقــول 
النجــاح موجــودة اليــوم. المنــاخ الإقليمــي تحديــداً، 
مهيــأ أفضــل مــن أيــام كامــب ديفيــد فــي الســبعينات، 
وأفضــل مــن زمــن مؤتمــر مدريــد للســام فــي مطلــع 
التســعينات، وكذلــك اتفــاق أوســلو الأشــهر. وبالتأكيــد 

ــي  ــة ف ــاخ مشــروعات الســام اللاحق ــن من أفضــل م
ــا.« ــة، وغيره ــر، ووادي عرب ــا، واي ريف طاب

ــل ســبب اســتنتاجه  ويشــرح الراشــد بالتفصي
الســابق بــكل صراحــة : »أمــا لمــاذا نــرى الطقــس 
السياســي اليــوم ملائمــاً لمشــروع ســام كبيــر 
فهــو بفضــل المشــهد الكبيــر مــن التغييــرات التــي 
ــة  ــد خــرج مــن اللعب ــة. فق ــة العربي ــت المنطق أصاب
ــاً لمشــروعات الســام  أكثــر النــاس عــداءً، وتخريب
ــي وبشــار  ــر القذاف ــة، صــدام حســين ومعم الماضي
اليســارية،  الفلســطينية  والمنظمــات  الأســد، 
مصــر،  فــي  الحكــم  مــن  الإخــوان  إقصــاء  وتــم 
آيــة الله  وإضعافهــم فــي الســودان، وصــار حكــم 
ــي ســوريا  ــاً ف ــي الداخــل، ومتورط ــزوزاً ف ــران مه إي
والعــراق، ومربوطــاً بالاتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات 
المشــروط. ولا أريــد أن أعتبــر خــروج تنظيمــات 
إرهابيــة مثــل »القاعــدة« و»داعــش« لأنهــا أصــاً 
لــم تكــن طرفــاً فــي المعادلــة، ولا ســعت لتخريــب 

الســابقة.«. المشــروعات 
ان  الراشــد  يعرضهــا  التــي  الصلبــة  فالفكــرة  إذن 
غايــة  حققــت  التكفيــر  وقــوى  والمؤامــرات  الحــروب 
اميركيــة صهيونيــة هــي ضــرب وإضعــاف الــدول والقــوى 
فلســطين  قضيــة  تصفيــة  خطــط  مــع  المتصادمــة 
وإشــغالها وإنهاكهــا حيــث تعذرالتخلــص منهــا وهــو أدلــى 
ــا  ــا يوم ــم تكون ــأن القاعــدة وداعــش ل ــدة ب بشــهادة مفي

ــة  ــق الخط ــد تعي ــت او ق ــي اعاق ــات الت ــن الجه ــن بي م
الأميركيــة الســعودية الصهيونيــة المســماة »مشــروع 

الراشــد وقاموســه السياســي. الســام »حســب 
الاســتنتاج الراشــدي الــذي هــو خلاصــة تقديــر 
الكبيــرة  التــي تفســر الحماســة  الموقــف الســعودي 
لتحــركات ترامــب ونتنياهــو الأخيــرة : »هــذا الغيــاب 
الكبيــر لقــوى المعارضــة للســام لا يعنــي أن المنــاخ 
العربــي الجديــد متحمــس للصلــح اليــوم، بــل لأنــه 
بقضايــاه  منشــغل  عنــه،  يتحــدث  ولا  فيــه  يفكــر  لا 
فــي ســوريا وليبيــا  ثــاث حــروب كبــرى  الخطيــرة، 
الأمنيــة  والمواجهــات  التوتــرات  عــن  عــدا  واليمــن، 
الواســعة فــي مناطــق دول الحــزام المجــاورة للحــروب«.

ــرب عــن  ــد الع ــة باســتنزاف يبع إشــغال المنطق
يتباهــى  كبــرى  وثلاثــة حــروب  فلســطين  قضيــة 
بهــا القــادة الســعوديون ضــد ســورية واليمــن وليبيــا 
تشــغل جــوار هــذه الــدول وتســتنزفه وتقلقــه وتبــدل 
ــا نشــهده مــن  ــراف يلخــص كل م ــه هــذا اعت اولويات
ســنوات والأصــح منــذ احتــال العــراق قبــل أربعــة 
عشــر عامــا بالتمــام وهــو يقــرر الهــدف الموصــوف 
أي فــرض الإذعــان للهيمنــة الصهيونيــة والاعتــراف 
بالكيــان الصهيونــي ومكانتــه المركزيــة فــي منظومــة 
الهيمنــة الإقليميــة وصــرف انتبــاه الــرأي العــام العربــي 
ــا  ــاه مباشــرة عندم ــا قلن عــن هــذا المخطــط وهــذا م
أشــعلت كل تلــك الحــروب والأحــداث التــي شــهدناها 

ــى ســورية  ــداد وإشــعال الحــرب عل ــذ إســقاط بغ من
ــا وإحــراق اليمــن. ــر ليبي وتدمي

مــا تجــاوزه الراشــد عــن قصــد هــو ان النجــاح 
واليمــن  ولســورية  لإيــران  المتاعــب  خلــق  فــي 
ــة  ــا والعــراق وللمقاومــة الفلســطينية واللبناني وليبي
ولحلــف المقاومــة الإقليمــي لا يحســم شــيئا وهــو 
يبقــي الصــراع مفتوحــا علــى مبــادرات هجوميــة 
يتحضــر لهــا المحــور بــكل قــواه وقدراتــه المتعاظمــة 
المحــور الصامــد فــي  الوقائــع وهــذا  كمــا تبيــن 
اليمــن والمنتصــر فــي ســورية والعــراق يتأهــب 
الأميركيــة  التصفيــة  خطــة  وجــه  فــي  للنهــوض 
الصهيونيــة الســعودية التــي تســتنهض الشــعب 

الفلســطينية. والمقاومــة  الفلســطيني  العربــي 
ربمــا يصــح اســتنتاج الراشــد الــذي دفعــه لكتابة 
مقالــه بــان اللحظــة الانتقاليــة التــي تســبق حســم 
الصــراع لصالــح المحــور فــي ســورية قــد تكــون 
الصلــح  فــي  ســوابق  لتأســيس  ســانحة  فرصــة 
الســعودي الصهيونــي العلنــي قبــل اكتمــال مشــهد 
انطــاق نهــوض قومــي جديــد ســتكون دمشــق 
ــا  ــن حوله ــه م ــر انطلاق ــه ومنب ــة رايت ــزه ورافع مرك
بتداعيــات تمتــد مــن الخليــج إلــى المحيــط فالقــادم 
مــن دمشــق هــو بشــارة ميــاد مــارد عربــي جديــد 
وقــدرة  الصمــود  وهيبــة  الجمــع  ســطوة  يملــك 

الاســتنهاض ومصداقيــة المقاومــة والتحــرر.

ذريعة السلاح الكيميائي.. حجة واشنطن لإنقاذ ربيبتها “جبهة النصرة”
علي حسن

الغربيــة  والــدول  واشــنطن  تمــل  ولا  تــكلُّ  لا 
ــة الســورية باســتخدام الأســلحة  ــام الحكوم ــن اته م
ــى  ــا عل ــة لديه ــة أدل ــود أي ــدم وج ــم ع ــة رغ الكيميائي
ذلــك، معتمــدةً كمــا قــال المنــدوب الســوري لــدى 
الأمــم المتحــدة بشــار الجعفــري فــي جلســة ســابقة 
لمجلــس الأمــن الدولــي علــى تقاريــر مزيفــة تقدمهــا 
الجماعــات التكفيريــة التــي بــدأت بتنفيــذ مســرحية 
كان  الشــرقية،  الغوطــة  فــي  جديــدة  كيميائيــة 
الجعفــري قــد حــذّر منهــا فــي ذات الجلســة التــي 
ــي تســتثني  ــاً والت ــن يوم ــة الثلاثي ــا هدن ــرّت فيه أُق
تنظيمــي “داعــش” و”جبهــة النصــرة” الإرهابييــن.

حكومــي  مصــدرٌ  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
للحكومــة  الغربيــة  الــدول  “اتهــام  إنّ  ســوري 
بــات  الكيميائــي  الســاح  باســتخدام  الســورية 
ــق  ــدول لتحقي ــذ ال ــه ه ــأ إلي ــاً تلج أســلوباً مفضوح
أجنــدة ومصالــح علــى حســاب القانــون الدولــي 

الســوري”،  الشــعب  ودمــاء  الإنســانية  والقيــم 
تتــذرع  وحلفاءهــا  “واشــنطن  أنّ  علــى  مشــدداً 
وتتهــم الجيــش الســوري باســتخدام مثــل هــذه 
الأســلحة التــي لــم يعُــد يملكهــا، لتجييــش الــرأي 
العــام العالمــي وتلفيــق التهــم لــه فــي جلســات 
مجلــس الأمــن، حتــى تتمكــن مــن إيجــاد مخــرج 
لأذرعهــا الإرهابيــة ولأدواتهــا الاســتخباراتية التــي 
دفعــت بهــا إلــى ســوريا، فالجيــش الســوري قــد 
نســف بتقدمــه الــذي حققــه فــي الغوطــة وبحصــاره 
ــم كل  ــي معاقله ــم ف ــي “النصــرة” وتطويقه لإرهابي

الأميركيــة”. والمشــاريع  الســيناريوهات 
التــي يمكــن  الوحيــدة  الكيميائيــة هــي  الذريعــة 
للــدول الغربيــة أن تســتند إليهــا لتبريــر تجديــد مضمون 
القــرار 2401 القاضــي بإقــرار هدنــة فــي ســوريا تســتثني 
“النصــرة” و”داعــش”، إذ إن تلــك الــدول تســتخدم ورقــة 
الكيميائــي لعرقلــة تقــدم الجيــش، حســبما أكــد المصــدر 

الســوري ذاتــه، الــذي أشــار إلــى أنّــه “لــم يعُــد يمكــن 
البنــاء علــى الذريعــة الكيميائيــة لتوجيــه ضربة عســكرية 
إلــى ســوريا كمــا أن الحكومــة الســورية لا تهتــم بذلــك 
ــة المتآمــرة  ــدول الغربي ــى حــق، بينمــا تأمــلُ ال ــا عل لأنه
بالحفــاظ علــى جبهــة النصــرة لتســتخدمها فــي خدمــة 
مشــاريعها التدميريــة الإرهابيــة حتــى آخــر لحظــة. فهــي 
تــدرك تمامــاً أن ملــف الغوطــة الشــرقية ســيُغلق لصالــح 
دمشــق كمــا أُغلقَــت ملفــات حلــب وتدمــر وحمــص 
ــات وجــود الإرهابييــن فــي  ــه، حيــث ب ــة مــن قبل والبادي
مســتمراً  وتهديــداً  إزعاجــاً  يشــكل  الشــرقية  الغوطــة 
أن  كمــا  الدمشــقيين،  الســوريين  المواطنيــن  لحيــاة 
السياســية  هجماتهــا  فــي  تســتميتُ  الــدول  تلــك 
علــى  الأمــن  مجلــس  جلســات  فــي  والدبلوماســية 
الحكومــة الســورية لحمايــة النصــرة مــن الاســتئصال 
ولإخــراج أدواتهــم الاســتخباراتية مــن الغوطــة حتــى لا 

ــام العالمــي”. ــرأي الع ــام ال تنفضــح أم

ســابقة  جلســة  فــي  قــال  الجعفــري  بشــار 
“التنظيمــات  بــأن  الدولــي  الأمــن  لمجلــس 
الكيميائــي  الســاح  لمســرحية  تُعــد  الإرهابيــة 
آذار   13 قبــل  بذلــك  الســورية  الحكومــة  لاتهــام 
ــه منظمــة  ــذي ســتجتمع في ــوم ال ــه الي الجــاري لأن
هــذا  مــن  يُــراد  إذ  الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر 
الاتهــام الطعــن بشــرعية انضمــام ســوريا والتزامهــا 
بقوانيــن هــذه المنظمــة التــي دخلتهــا عــام 2013، 
كمــا ذات التاريــخ سيشــهد اجتماعــاً للمســؤولين 
لجولــة  تمهيــداً  والأتــراك  والإيرانييــن  الــروس 
مــن  واشــنطن  تُريــد  ولذلــك  المقبلــة  أســتانة 
المســار  هــذا  عرقلــة  الكيميائــي  التلفيــق  هــذا 
ســتقدمه  وبمــا  بمخرجاتــه  والطعــن  السياســي 
وسوتشــي  أســتانة  لمســاري  المخرجــات  هــذه 
ــة  ــية الحقيقي ــل السياس ــكلان المحاف ــن يش اللذي

الســورية”. للأزمــة  السياســي  الحــل  لإنتــاج 


